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 ملخص 

التربو  الممارسات  في  الضمنية  التصورات  أن  الدراسات  من  العديد  إيجابي  تكشف  بشكل  تؤثر  من  عية  المتعلمين  لى 

ال تقييم هذه  ذاتيًا، لا سيما عند  المنظم  التعلم  تنمية قدرتهم على  المدرسة،  خلال  إلى تحسين جودة  بالنظر  جوانب 

أيضًا على مستوى    كعملية تعلم جماعية لأعضاء هيئة التدريس، فمن المعقول  أن نفترض أن هذه العلاقة موجودة 

إالمدرس.  ومن ثم المقالة  التصورات  ل، تهدف هذه  تلعبه  الذي  الدور  ما  الآتي:  الشامل  السؤال  إجابات على  ى تقديم 

ورات  ارسات التربوية في تحسين جودة التعليم والتعلم؟  سنعالج في الخطوة الأولى، أدوات تطوير التص الضمنية في المم

سنبرز العلاقة بين التصورات    ،. وفي الخطوة الثانيةالضمنية في الممارسات التربوية وعلاقتها بتحسين جودة المدرسة 

التعلمية. ويمكن  -في مجال تطوير الممارسات التعليمية الضمنية لدى المدرسين حول القدرات المهنية والتعلم الجماعي

ل مختلفة  تصورات  للمدرسين  أن  نستنتج  تأثيراتأن  وجود  يفسر  مما  الجماعي.  بتنظيمهم  المرتبطة  المهنية    لقدرات 

 جال تحسين جودة المدرسة والمدرس. مالجوانب المضمرة في 

 التصورات الضمنية، الممارسة التربوية، القدرات المهنية، جودة المدرسة، التعلم الجماعي. :يةحالمفتا  لكلماتا

Abstract 

Several studies reveal that implicit perceptions in pedagogical practices positively affect 

learners by developing their capacity for self-regulated learning, especially when 

evaluating these aspects in view of improving school quality, as a collective learning 

process for faculty members, it is reasonable to assume that this relationship It also exists 

at the teacher level. Hence, this article aims to provide answers to the following 

overarching question: What role do implicit perceptions in educational practices play in 

improving the quality of teaching and learning? In the first step, we will address the tools 

 
 والاجتماعية القنيطرة  الإنسانيةعلوم بكلية ال زائر طنية بالمغرب، وأستاذ ية الو بزارة الت  إطار بو  ،ةالفلسفأستاذ  1



 2022، 4، العدد 1المجلد 

147 
 

ISSN: 2701-9233 

  

 

for developing implicit perceptions in educational practices and their relationship to 

improving school quality. In the second step, we will highlight the relationship between 

teachers' implicit perceptions of professional abilities and collective learning in the 

development of teaching-learning practices. It can be concluded that teachers have 

different perceptions of the professional abilities associated with their collective 

organization. Which explains the existence of the effects of the implicit aspects in the field 

of improving the quality of the school and the teacher. 

Keywords: implicit perceptions, educational practice, professional abilities, school 

quality, group learning. 

 

  مقدمة

وغير قابلة للتغيير    ،ن قدراتهم فطريةتقدون ضمنيًا أعو ما إذا كان الناس يالسؤال الذي يطرح عادة في السياق التعليمي ه    

؟ ويعو أصل هذا السؤال إلى التصورات الضمنية  قابلة للتغيير عبر الوقت والتدريب )النظرية المرنة(و   م مكتسبة)نظرية ثابتة( أ

وتكون   الناس،  يحملها  المختالتي  والمعرفية  التحفيزية  بالتأثيرات  لقد  مرتبطة  مجموعلفة.   الدراسا  ةذهبت  إمن  الإقرار  ت  لى 

 ,Dweck and Leggettمعرفي  )-والميتا  ،والتحفيزي  ،تطابقًا بين التمسك بنظرية أكثر مرونة وبين التنظيم الذاتي العاطفي بوجود

ال1988 تؤثر  ذلك،  على  علاوة  لهاتصور (.   والاستجابة  للتحديات  الناس  تفسير  كيفية  على  الضمنية  دورًا   ، ات  تلعب  وبالتالي 

 .(  Yeager and Dweck, 2012) ر هذه التحديات بشكل ملائم ركزيًا في تدبيم

الم     تطوير  تواجه  التي  التحديات  إلى  النظر  جماعية.    التعلمية-التعليمية  مارسة يمكن  تعلم  عمليات  أنها  على  المدارس  في 

ة بأن "كونك مدرسًا جيدًا"  القائللمدرس، و افي ذهن  ية  ورات الضمن، فإن التص عندما يتعلق الأمر بتحسين جودة المدرسةلذلك،  

المهني  ،وتعلمه  اكتسابهش يء يمكن   للتطوير  المدرس ي.  ، تبدو ضرورية  التنظيم  أن    وتحسين  التصور صحيحا هو  وما يجعل هذا 

حديات  ترين على الاستجابة للمتطلبات متغيرة باستمرار، ويجب أن يكونوا قادالمدارس وأعضاء هيأة التدريس يواجهون دائما   

في مراكز تكوين وتدريب المدرسين،    المناسبة  اكتساب القدرات المهنية  وهو ما يستوجب )داخل وخارج الفصل الدراس ي(.    المختلفة

الت   تنمية هذه القدراتو  أكبر في عملية  المهنقال.  في هذه الم خلال مزاولتهم للعمل  المستمر   كوينبشكل  القدرات  ية  ة، يتم تصور 

و  نطاق  على  من اللمدرس  كمجموعة  مختلفة  سع؛  تربوية  ومعارف  مضامين  قبيل؛  من  والفكرية،  الاجتماعية  أو    ، المهارات 

على   جميعها  تؤثر  التي  الملائمة،  الذاتي  التنظيم  في  ل  المهنية   قدراتالاستراتيجيات  الفصل،  لمدرس  داخل  التربوية  ممارساته 

 (. . Kunter et al, 2013)م الإداري بالتعاون مع أقرانه واقي عناصر الطاق

ما   حد  إلى  إرشادي  أسلوب  من  المدارس  تحسين  تحول  الماضية،  العقود  مدى  الدولة  على  طرف  من  إلى    موجه  أعلى  )من 

حيث يُطلب من المدرسين تطوير  ينطلق من الفاعلين التربويين أنفسهم،    إلى أسلوب احترافي  التربوية  أسفل( لأفضل الممارسات

المهنية، و القدرا الهيئت  التعليمية   التنظيمية تح  تامن  إلى المدرسين  (Hopkins et al, 2014سين ممارساتهم  يُنظر  (.  وبالتالي، 

التحسين الجماعي  أجل  أيضًا من  تنمية قدراتهم الشخصية، ولكن  أجل  أنهم فاعلون مهمون، ليس فقط من  أكثر على  بشكل 

ور تحسين جودة المدرسة، حيث لا يُنظر ول نحو منظالتح   هذااتجه  رة الماضية،  والتنظيمي للمدرسة. في السنوات الخمس عش
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فحسب، بل أعضاء هيئة التدريس أيضًا على أنهم محركات للتغيير.  لفهم الجوانب المختلفة   وخبراء التربيةإلى صانعي السياسات 

والإرشادات،  ورات المضمرة،  ص المهنية، والت لقدرات  كمزيج من ا  ؛يندرسين كعوامل للتغيير، تم تفعيل القدرة المهنية للمدرسللم

المنظم الت والعمل  أنشطة  تكون  أن  ينبغي  لا  وبالتالي،  بتحسين    كوين.  فقط  تتعلق  الناجحة  تغيير    عليمية الت  الكفاياتالمهني  أو 

  تصوراتهم بما في ذلك  الأساسية للمدرسين،    تصوراتالعمل، ولكن يجب أيضًا مراعاة أنظمة ال  نظيم ت  ؛الهياكل التنظيمية، مثل

المعياري للأفراد أو الجماعات   حكمالأساس المنطقي وراء ذلك هو أن نظام الوعليه، ف.   درسينرات المهنية للممنية عن القد لض ا

اليومية التعليمية  الممارسات  في  خطابهم  وأنماط  أفعالهم  إحداثيوجه  شأنه  من  ما  وهو  الممارسات   تغييرات  ،  هذه  في 

شلة، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها نتاج لأنشطة التطوير المهني التي كانت  الإصلاحات الفا  كما أن.  (shirrell et al, 2019)أيضًا

النطاق يتممحدودة  كأن  ال  ،  أو  المواد  على  الجديدة  برامج التركيز  تعالج    ، التعليمية  التصوريةولم  المدرسين   الأنساق  أو    عند 

لذلك، لا يلعب المحتوى المرتبط بالموضوع والمعرفة   (Weddle et al, 2019). ار أو الإصلاحبتكالا ب الافتراضات الأساسية المتعلقة  

ال أيضًا  بل  للمدرسين  تصورات والمعتقداتالتربوية فحسب،  الكفا  ،المهنية  الأمر بتطوير  يتعلق  ات المهنية  يدورًا حاسمًا عندما 

( لتحسين  Kunter et al, 2013للمدرسين  التعليالممارساجودة  (.   الم أمية من خلال  ت  التعلم  دور  نشطة  يؤخذ  أن  هنية، يجب 

 لمدرسين في الاعتبار.   ل الأنساق التصورية

للتصوراتأثبتت       أن  الدراسات  من  للقدرات   العديد  للمدرسين    الضمنية  لا  المهنية  مختلفة،  تعليمية  سياقات  في  قيمتها 

التي تم    تصوراترات الأكثر أهمية للؤكد على التأثيتيدة من الأبحاث التي  سيما فيما يتعلق بتعلم التلاميذ، هناك مجموعة متزا

( محددة  مجالات  في  ال Costa and Faria, 2018تقييمها  حول  الأبحاث  ركزت  الآن،  حتى  ذلك،  ومع  الضمنية  تصورا(.   ت 

  مدركاتهم ين و ملى دوافع المتعلؤثر عأو ت  ،أن تعزز عقلية النمو في الفصل الدراس يالكيفية التي يمكن بواسطتها    للمدرسين على  

(Leroy et al. ، 2007،)  كأعضاء بالمدرسين  الخاصة  النظر  وجهات  التعليمي في    فاعلين   وتجاهل   Mitchell and)  المجتمع 

Sackney, 2011   ن. علاوة على  درسيللقدرات المهنية للم  ضمرةالم  جوانب (.  نتيجة لذلك، لا توجد أداة قياس متاحة لتحليل ال

أسئلة ذ تثار  م  لك،  كان    احول  البحث حول    بإمكانإذا  نتائج  إلى    التصوراتنقل  التلاميذ  لتعلم  التعليمي  السياق  في  الضمنية 

 المدرسة. جودة  المهني للمدرسين في مجال تحسين   كوينسياق الت

هنية  لم لقدرات اهم في بناء االأنساق التصورية لدى المدرسين كعامل يسافي هذه الدراسة، نركز على العلاقات الممكنة بين    

ال  وراتهموتص  تعلم  حول  الأدبيات  أظهرت  كما  ذلك،  على  علاوة  المدرسة.  تحسين  الوسيط تلاميذعن  الدور  تحليل  سيتم   ،

 تصور .  وبالتالي، سيتم النظر في العلم الذاتيلأنشطة الت
ً
خلال  من    ؛ات الضمنية للقدرات المهنية للمدرسين من منظورين: أولا

بحيث  بشكل عام، والثاني من منظور تحسين المدرسة.     للمرسين الضمنية    ت تصورائمة حول الالتجريبية القنظرية واالأطر ال

الضمنية للمدرسين ودورها في    تصوراتال  سيروات يتم دمج كلا المنظورين مع الإطار النظري للتعلم المنظم ذاتيًا لفهم عمليات و 

  مجال تحسين المدرسة بشكل أفضل.

في    التصورات الضمنية عند المدسين: ما الدور الذي تلعبه  عام الآتيالسؤال الديم إجابات على  قهذه الدراسة إلى ت  دفته      

 المدرسة؟  تعتبر أسئلة البحث التالية أساسية في هذه المقالة:جودة تحسين  و قدرات المهنية تطوير ال
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 ضمنية مختلفة للقدرات المهنية ؟   درسين تصورات. هل للم1 

 تحسين مدرستهم؟ حول   هم المهنية بتصورات  ضمنية للقدرات ال تتصورا. كيف ترتبط ال2

، نفترض أن الم 
ً
ت ضمنية مختلفة عن القدرات المهنية. ثانيًا، نظرًا لأنه ثبت أن المعتقدات الفردية لا  تصورالديهم    درسين أولا

الشخصية التصورات  على  فقط  الش  ،تؤثر  الاستراتيجيات  على  أيضًا  أن ولكن  نفترض  فإننا  الضمنية  خصية،  الأكثر   النظرية 

الم بتصور  إيجابي  بشكل  ترتبط  المهنية  للقدرات  النظرية    درسينمرونة  أن  نفترض  ا، 
ً
ثالث لذلك،  الجماعي.   التنظيم  لأنشطة 

.  أخيرًا، والتعلم  جودة التعليم   عامة للعمل نحو تحسين  رادةين مرتبطة بتقييم متفائل لإ مدرسالضمنية المرنة للقدرات المهنية لل

 . طفية وما وراء المعرفية الجماعيةثير يتم توسطه من خلال أنشطة التنظيم التحفيزية العا تأترض أن هذا الفن

 التصورات الضمنية لدى المدرسين وتأثيرها في الممارسات التربوية   -1

عن  عبارة  الضمنية  معين  التصورات  بمجال  نفسية خاصة  يشعر  ،افتراضات  تعمل    ، أنها صحيحة  الفردءها  إزا  والتي  وهي 

للأفراد  إثباتاتك  )  ،شخصية  وأنفسهم  العالم  المعارف والخبرات   ايتم من خلاله  حفزوتعمل كم  ،(bajares, 1992لفهم  فحص 

( المعنى  عن  ا 
ً
بحث الضمنيةتم    وبهذا(.  kagan and Tippins, 1991الجديدة  التصورات  أنها  درسملل  تحديد  على    افتراضات ين 

ال الفاالو   ، والمتغيرات  ، عمليات"حول  في    ،علةجهات  مركزية  تعتبر  التعليميةالتي  والمناهج  مثلالبرامج    ، التعليمية   تصوراتال  ؛، 

المدرسة، يرى    جودة  فيما يتعلق بتحسينو .   (Valcke et al, 2010  )، وما إلى ذلك   عامالتعليم الب  تصورات المرتبطة وال  ،والمعرفية

الباحثين أنه يجب أن ي المبعض  الت  ،ئية للتعلمبنا  -سوسيو  ةين نظر درس كون لدى   ربوية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الإصلاحات 

 (Birenbaum et al, 2011.)    بنائية، يُفهم التعلم على أنه عملية تفاعلية وذاتية مشتركة، حيث  -سوسيومن وجهة النظر الو

معرفتهم ببناء  جماعي  بشكل  الأفراد  ب  ، وتفكيكها  ،يقوم  ) وإعادة  بMitchell and Sackney, 2011نائها  ذلك(.   يمكن موجب   ،

الضمنيةاعتبار   المدرسين  لات 
ُ
المعرفية  نتاجا   تمث الاجتماعية  للعمليات  التنشئة  طريق  عن  اكتسبوها  مثلالتي  تصورات    ؛، 

 (..Valcke et al, 2010وكيف يفكر الآخرون ويتصرفون في هذا السياق ) ،السياق الاجتماعي

مجين  درسمللالضمنية    تمثلاتالف  وعليه،     المهي  يتبناها  التي  المعتقدات  من  معينة  لذلك،  موعة  منهم.  وعي  ون  درسين 

في   الناس  تغيير وتطوير    حول   أحكامهم وتصوراتهم يختلف  الشخصيةإمكانية  الفصلية  المهنية -القدرات  الممارسة  نتيجة  عبر    .

تحديً  يواجهون  مناهج مختلفة عندما  إلى  يلجأون  في  الذلك،  الحال  هو  كما  التربيةم ،  الناس    والتكوين،  جال  أن بعض  في حين 

بتجربة   ال  ،استراتيجيات جديدةمناهج و يستمتعون  المهنيةوتغيير  تامة،    عادات  آخرون بمجموعة من الإجراءات  و بمرونة  يلتزم 

إشكال حل    ت الضمنية إلىتصوراال(.  يهدف البحث عن  Dweck and Leggett, 1988)  تكون مألوفا عندهم بالفعل  التي   تكررةالم

عند مواجهة تحديات جديدة، وما إذا كانت هذه الطريقة أو الأخرى   الممارسات التربويةلأنماط مختلفة في   لمدرسيناتباع اب  علقيت

ا وثيقًا بالخطاب المت  تصورات(.  لذلك، يرتبط مفهوم ال. Burnette et al, 2013أكثر فائدة للتعلم )
ً
علق بالتعلم  الضمنية ارتباط

 تيًا. االمنظم ذ 

ضل تعريف للتعلم المنظم ذاتيًا هو أن الأفراد يتحكمون بوعي في تعلمهم من خلال تحديد الأهداف، واتخاذ الخيارات  أف    

ة  في عملي   يةعرفم-الحالات الميتاأو    ،أو الإدراك  ،حول كيفية الوصول إلى هذه الأهداف، وإذا لزم الأمر تعديل الحالات التحفيزية

تصورات الضمنية  (.  في سياق التعلم الذاتي، تم تسليط الضوء على نظامين من أنظمة ال Winne and Hadwin, 2008)  التعلم
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ت  تصورايمكن النظر إلى هذه ال  (.Dweck and Leggett, 1988ثابت للقدرات الشخصية )  التصور الضمني المرن، وآخر:  المحفزة

أنها   على  الشخصية  للقدرات  المعالضمنية  من  معينة  تتمجموعة  التي  التحدياتقدات  تفسير  كيفية  على  يواجهها    ؤثر  التي 

)  المدرس،  مختلفة  تحفيزية  ا 
ً
أنماط تضع  أيضًا  و (.  Yeager and Dweck, 2012والتي  )تسمى  الثابتة  الضمنية  النظرية  تستلزم 

الكيان قاب  اتنظرية  وغير  فطرية  أكثر  ش يء  هي  القدرات  بأن  الاعتقاد  ) الثابتة(  للتغيير  في    (.Dweck and Leggett, 1988لة 

الت النظرية  أيضًا  عليهم  )يُطلق  مرنة  ضمنية  نظرية  لديهم  الذين  الأشخاص  يعتقد  بمرور  طوريةالمقابل،  تتغير  قدراتهم  أن   )

نظريةمارسةالمبفعل  و   ،الوقت ربط  يمكن  المتغيرة  .   للعضلا   مبمفهو   الضمنية  مشابه  بأنه  الدماغ  يوصف  حيث  ت  الدماغ، 

د إعطائه تدريبًا متكررًا في مواجهة التحديات.  ركز دويك وزملاؤه بشكل أساس ي على النظريات  لى النمو عن ع الأخرى، وهو قادر  

وتشغيل    ، تحديد الأهداف  ؛مثل ،الضمنية حول طبيعة الذكاء هي أصل الأنماط التحفيزية تصوراتن الإ الضمنية للذكاء، حيث  

الضمنية على جوانب    تصوراتتجريبية وافرة تدعم تأثير ال  هناك أدلة   .(Burnette et al, 2013)  ومراقبة الأهداف   ،الأهداف

الذاتي   التعلم  وتعلم  (.   Dweck, 2017) مختلفة من  بمرونة  الثابتة(  الضمنية  النظرية  )مقابل  المرنة  الضمنية  النظرية  ترتبط 

( وتحسين Yeager and Dweck, 2012أفضل  إتقان  وتوجه  تتواستراعرفي،  م-الميتا الجانب    (،  عاطفية    نظيميجيات  تحفيزية 

 (. .Blackwell et al, 2007) التعلمات سين جودةوتح، أفضل

ال      أن  من  الرغم  على  عامة  تصوراتولكن  بطريقة  الغالب  في  تقييمها  تم  قد  بعض  ،الضمنية  مثل  من خلال    ؛السمات، 

)  ،الذكاء الإرادة  قوة  بإم(،  .Job et al, 2015أو  الاحتفاظ ا   كان فإنه  محددةضمن  تصورات ب  لأفراد  لـمجالات  مختلفة   ؛مثل   ،ية 

الكتابة  ،الصحة ال  ، أو  العلاقات  كفا  ،  عاطفيةأو  اليأو  الScott and Ghinea, 2014)  تخطيطة  أن  المفترض  من  ت تصورا(.  

 ,Costa and Faria)  هذا المجال في    ، والسمات  ، والقدرات  ،تضع إطارًا مرجعيًا لتقييم الأداء  التعليمي،  الضمنية الخاصة بالمجال 

  هم قدرات   تغيير وتطويرت ضمنية عن قابلية  تصوراين قد يكون لديهم أيضًا  درسيبدو من المعقول القول بأن الم  ،(.  لذلك2018

لك، أظهرت  ين.  علاوة على ذدرسكم ،والسمات  ،والقدرات  ،ولكن أيضًا على تقييمهم للأداء  ،الذاتي  كوينهمالمهنية التي تؤثر على ت

الجماعي؛ أي    الذاتي كوينولكن أيضًا على الت  ،الذاتي الفردي  كوينت الضمنية لا تؤثر فقط على الت اتصور ت أن الاالدراسبعض  

( الشخصية  العلاقات  مستوى  وجد  Knee and Canevello, 2006على  لقد  نيي"(.   ال  ،وزملاؤه"  للعلاقات  تصور أن   المرن 

المدرسين بين  ب  الشخصية  أاستراتيجترتبط  للعمل على    إرادةالعلاقة، و هذه  متفائل لإمكانات  ضل، وتقييم  فيات مواكبة  عامة 

ا بشكل عام باستراتيجيات الحفاظ على    بالتصور المرن (.  كان الإيمان  .Knee et al, 2003)  بناء هذه العلاقات
ً
للعلاقات مرتبط

الع بأن  و"الاعتقاد  العلاقات،  تنمية  على  والتركيز  تنمو  العلاقات،  يوالاقات  المدرسينجعندما  بالتدريس  ه  تتعلق  "    صعوبات 

(Knee and Canevello, 2006  أن الرغم من  ال  ،وزملاؤها"نيي"  (.  على  العلاقات  الباحثين  عاطفيةركزوا على  بين  أنهم من  إلا   ،

الشخصية العلاقات  مجال  في  ا 
ً
أبحاث أجروا  الذين  ال  ،القلائل  أن  على  تصوراووجدوا  الضمنية  الفردي ت  لى  عتؤثر    المستوى 

 على المستوى الشخص ي.  للمدرس الذاتي  كوينالت

ليس فقط سمات وقدرات  ،الضمنية الخاصة بالقدرات المهنية تضع إطارًا مرجعيًا لتقييم  تصورات، نفترض أن اليهبناءً عل 

فردي،  درس الم الم  بشكل  وقدرات  سمات  أيضًا  إدرسولكن  بالإضافة  المدرسة.  في  الآخرين  الين  أن  نفترض  ذلك،    ات ور ص تلى 

للمالضمني المهنية  للقدرات  المرنة  للدرسية  متفائل  بتقييم  مرتبطة  والإ قدراين  الجماعية،  المهنية  نحو  رادة  ت  للعمل  العامة 

التعلمات  تحسين الجودة  مفهوم  يفسر  لا  قد  وبالتالي،  الذاتي    تصورات.  التنظيم  في  الاختلافات  المهنية  للقدرات  الضمنية 
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ين كجزء من مجتمعات المدرسة. تحقيقًا لهذه الغاية، درسالجماعي للم  كوين التأيضًا على   رفحسب، بل يؤث  درسللم  الشخص ي 

ال إذا كان يمكن نقل مفهوم  الدراسة ما  في هذه  المهني الجماعي، مثلتصورانستكشف  التطوير  البحث حول  إلى    ؛ ت الضمنية 

 المدرسة. جودة  تحسين  

 المدرسةسين جودة حرسين وعلاقتها بتالمدلدى الضمنية   تصوراتال -2

تحسين  تصوير  من    جودة  يمكن  ويخرجون  مختلفون  ممثلون  يدخل  حيث  مدرسية،  رحلة  أنه  على  في   المركباتالمدرسة 

المهارات، وال  ت.  في هذه الصورة، تمثلا ، والخبرات، والتوقعات، والسلوكياتمراحل مختلفة، مجهزين بمجموعات مختلفة من 

هيئ م أعضاء  عن  عبارة  التدريس  متجة  الوجهة  ، نقلةموعة  تكون  الرحلة  ، حيث  سير  النقل  ،وخط  تفاوض   ، ووسائل  عناصر 

  تطور دون أن يتوصل أعضاء المجموعة بالضرورة إلى اتفاق أو حل مشترك. نتيجة لذلك، يمكن رؤية أنماط مختلفة من ال  ،دائمًا

 المدرسة جودة ، كهدفين رئيسيين لتحسين  المدرسة موظفي  ابع المهني علىوفي إضفاء الط  تلاميذ،م ال يعلى مستوى المدرسة في تعل

(Hallinger and Heck, 2011)  ، تحسين وغايات  وسائل  حول  أفضل  بشكل  الجزئية  السياسية  المفاوضات  هذه   جودة  لفهم 

لل  ، المدرسة المختلفة  الذاتي،  والأنماط  تحسين  تكوين  لقدرة  النظري  الإطار  على  حجتنا  )  جودةنبني   ,Maag Merkiالمدرسة  

بشكل  (2017 التعليمية  الممارسات  لتغيير  والجماعية  الفردية  للقدرات  المعقد  التفاعل  وضع  يتم  حيث  لأن  متجدد،  ،  نظرًا 

غير واضحة    استراتيجية تسعى لتحقيق أهداف غامضة مع    ،المدارس عبارة عن أنظمة صراع معقدة مع جهات فاعلة مختلفة

 ,Bryk et alالمدارس )جودة  تحسين    حديثنا عن  لنجاح أو الفشل عنديفسر ا  اهذه الأهداف.  هذا م  حول كيفية الوصول إلى

ال2010  ؛ ثلاثة أبعاد مترابطة للقدرة  خلالمن    ، المتداخلة المعقدة  بنيات (.  يعطي مفهوم قدرة تحسين المدرسة تعبيرًا عن هذه 

بناء   إعادة(  1لمدرسة يدور حول: )ية في امسين الممارسات التعليبنائية، يجادل ميتشل وساكني بأن تح -سوسيومن وجهة نظر  

الشخصية  والمعتقدات  )المهنية  )القدرة    للمدرس  المعرفة  ت2الشخصية(،  لا  جماعية  وأفكار  معنى  خلق  الفرد   تعدى (  اختبار 

أيضًا اختبارًا اجتماعيًا )القدرة الشخصية أ( بناء هياكل تنظيمية دائ3(، )الجماعية  فحسب، بل  ماط  نمة في شكل من أشكال 

 (.Mitchell and Sackney, 2011) المدرسة )القدرة التنظيمية( جودة طاب التي تعزز تحسين الخ

الباحثين  ذهب     من  القول   العديد  ت  إلى  كيفية  على  للتركيز  حاجة  هناك  التغيير،  على  المدرسة  قدرة  لتطوير    رابط بأنه 

للعقلانية السياقية    م،1988(.  يصف نموذج وايت  .Sleegers et al, 2014جماعية )  بناء أهداف وعمليات    ،المعتقدات الفردية

مهمة بيئة  بأنها  محددة  ،المنظمة  غير  والأهداف  المهام  تكون  عندما  النظام حتى  توفير  يمكن  أحيانًا  ،حيث  ما  ،  وتتناقض  وهو 

ماعي، يتم إنشاء الج  هدف لا  بناءفي عملية    ذلك،(. لEmmerich and Maag Merki, 2014يحدث غالبًا في المؤسسات التعليمية )

محدد سياق  ضمن  مشتركة  غامضة  ،أرضية  غالبًا  وإجاباتها  الأسئلة  تكون  )  ،حيث  للتفاوض  نتاجًا  تكون  ما   ,Weickودائمًا 

1995 .) 

المنطلق    هذا  المن  اعتبار  يمكن  للم  تصورات،  قدرة    درسالضمنية  من  يتجزأ  لا  جزءًا  المهنية  القدرات    درسالمعن 

ا على  التغيير.  لالشخصية  أن  نفترض  ذلك،  على  الأنشطة  تصورا علاوة  أداء  كيفية  على  تؤثر  المهنية  للقدرات  الضمنية  ت 

النظري لقدرة تحسين    تشاركيةال المفهوم  انتقاد  تم  للغايةجودة  وتقييمها.  ومع ذلك، فقد  يزال غامضًا  أنه لا    ، المدرسة على 

وال  تفسيرل وم  ينب  سيروراتالعمليات  الأفراد  مج   ،تقداتهمعتوجهات  في  أو  كأفراد  (.  Maag Merki, 2017)  موعةوسلوكهم 
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لفهم كيف   وعمليات  تلذلك،  الفردية  المعتقدات  الهدف تشابك  أفضل،    بناء  بشكل  النظرية    نزعمالجماعية  الافتراضات  أن 

ال يسلط  الغاية،  لهذه  تحقيقا  مفيدة.  ذاتيًا  المنظم  التعلم  علالتالي    عنصرحول  الت الضوء  أنشطة  لتطوير    اركية شالت  ينو كى 

 . التعلمية  -الممارسات التعليمية

 المدرسة جودة  تحسين تكوين المشترك وعلاقته بال -3

التي    جماعية الأنشطة الفردية وال  سيروراتلتصور    آخر   نظري   مستوى مفهوم التعلم المنظم ذاتيًا، تمت إضافة    بالإضافة إلى

أكبر التعليمية بشكل  الممارسات  إلى تطوير  التهدف  تعلم  الغالب على  في  ذاتيًا  المنظم  بالتعلم  المتعلقة  الأدبيات    تلاميذ، .  تركز 

الم ومستمريندرسينوأهملت  نشطين  متعلمين  اعتبارهم  يمكن  الذين  وتحسين    ، ،  المهني  بالتطوير  الأمر  يتعلق  عندما  سيما  لا 

رسات التعليمية بشكل فردي وجماعي، يصبح من ين كمتعلمين بهدف زيادة تطوير الممادرسلال تأطير المالمدرسة.  من خجودة  

 المدرسة. جودة  إلى مجال تحسين   ا ذاتي المنظم  الممكن نقل الافتراضات النظرية والتجريبية في مجال التعلم

ال     للقدرات تصوراترتبط  الضمنية  المدرسين  ت  لدى  مخت  المهنية  التحفيز  بجوانب  تنظيم  الذاتي، وخاصة  التعلم  من  لفة 

(.  وبالتالي، يجب على المتعلمين عرض مخزون أقوى من  .Burnette et al, 2013من خلال تحديد الأهداف والمراقبة    ي،عرفم-الميتا

(.  لقد ثبت أن  Zimmerman, 2015استراتيجيات التعلم ذاتية التنظيم عند مواجهة التحديات في تطوير الممارسات التعليمية )

مه التنظيم  استراتيجيات  من  واستراتيجيات  مجموعتين  والتحفيزية،  العاطفية  الحالات  لتنظيم  أنشطة  التعلم:  في سياق  متان 

إلى حل المشكلات التحفيزية والعاطفية من خلال تعزيز المثابرة    ةالعاطفي -عرفية. بينما تهدف أنشطة التنظيم التحفيزي م-يتاالم

الذا المو تي،  والتعزيز  التنظيم  أنشطة  تعريف  أنها م-يتايتم  على  التعلم  عرفي  عملية  لمراقبة  وتعديلها   ، وتحليلها  ،استراتيجيات 

(Winne and Hadwin, 2008 .) 

وعمليات التنظيم الذاتي.     ،التكراري للتعلم المنظم ذاتيًا جسرًا بين المعتقدات الشخصية  "هادوين"و  "وين"يوضح نموذج      

للنمو  الاعتماوفقًا  من خلال  مهمة  لديه  المتعلم  فإن  التكراري،  الذج  على  مختلفة   شروطد  استراتيجيات  مع  والعمل    المعرفية، 

وفقًا للمعايير الشخصية.  عندما يضطر   ،)نتيجة( مرضية إلى حد ما اعتمادً على  التقييم  بحصيلة، والتي تنتهي بدورها  ملائمة

عن   التوقف  إلى  التنوتعديل جو   عادته،المتعلم  الذاتي  التعلم  يكون  التعلم،  عملية  من  معينة  الاشتغالظيم  انب  يمكن  قيد    .

التعديلات ال  ،إجراء هذه  تغيير  أو رفع    شروط إما عن طريق  أو عن طريق خفض  بدء عمليات جديدة،  أو  أو معرفية(،  )مهمة 

( التن  (.Winne and Hadwin, 2008المعايير  أنشطة  فإن  النظري،  الإطار  لهذا  العاطفي  وفقًا  التحفيزي  هي  م-يتاالمو ظيم  عرفي 

 الظروف أو العمليات أو المعايير بنجاح.   وسيلة لتغيير

وبالتالي إهمال الجوانب الاجتماعية    ،لأنها تركز بشدة على عمليات التعلم الفردية  ،تم انتقاد نظريات التعلم المنظم ذاتيًا   

حصري  فردي  منظور  من  النظري  الإطار  لتوسيع  ا  للتعلم.   التنظيم  مفهوم  تقديم  تم  الجماعي،  التنظيم  لمشترك لعمليات 

( للتعلم  التنظيم  .Hadwin et al, 2011اجتماعيًا  تعريف  يتم  التنظيمية  الاجتماعي  (.   "العمليات  أنه  على  للتعلم  المشترك 

وفقًا لذلك، يظهر التعاون  .  كة"خدمة نتيجة مشتر لالتي يتم تنظيمها    ،والمعتقدات والمعرفة المترابطة أو المشتركة بشكل جماعي

ة الذاتية للعمل الجماعي، عندما يتشارك الأفراد في تنظيم التعلم  قدر والذي يتم تصوره على أنه شعور بال الناجح في المجموعات،

(Hadwin et al, 2011.)ومن خلال . يتم ذلك من خلال البناء المشترك لتمثيلات المهام المشتركة، والتعبير عن الأهداف المشتركة ،
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المشتركة التحفيز.    ،المراقبة  في  للعواطف  والتحكم  المشترك  التنظيم  على   
ً

دليلا الباحثين  من  العديد  -يتاالمو   ،والدوافع  ،وجد 

الم  ية،عرفم البحث حول تحسين    نقل عند  تعلم.  على مستوى  إلى  المفاهيمية  الأفكار  أنشطة  جودة  هذه  يمكن تصور  المدرسة، 

ع المدارس  في  وتحليلالتنظيم  لتحديد  وجماعية  فردية  عمليات  أنها  خلال    ،والمعايير   ،والعمليات  ،الظروف  وتكييف  ،لى  من 

 . والعاطفية ،والتحفيزية  ،عرفيةم-يتاوالم  ، تطبيق الاستراتيجيات المعرفية

الضمنية    تصورات (، يمكن بالتالي فهم الWinne and Hadwin, 2008بعد مناقشة النموذج التكراري للتعلم المنظم ذاتيًا )    

المدرسين  أن  عند  على  المهنية  الللقدرات  من  يتجزأ  لا  جزء  فإن    سياقاتها  ثم،  ومن  المدرسينالمعرفية.   على    تمثلات  تأثير  لها 

التحفيزي   ؛مثل  ،عمليات التنظيم  أيضًام-يتاوالم  ،العاطفي  -استراتيجيات  مباشر  غير  بشكل  وبالتالي  نتا  ،عرفي،  هذه  ئعلى  ج 

دراسة عن تعاون    وزملاؤه فينقاش الدائر بين ويدل  ع الا يتماش ى موهو م(.  Muis, 2007)  ؛ تحسين جودة المدرسة ، مثلالعمليات

حيث ينالمدرس  والتحفيزيةويدل  أشار    ،  العاطفية  للجوانب  الدراسة  من  مزيد  إلى  الحاجة  المبيان  ل  ،إلى  رؤية    درسين كيفية 

المشترك،للت لكيفي  نظيم  لفهم أفضل  القدراتكمفتاح محتمل  بناء  الاسترات،  ة عمل جهود  تعزيز  يمكن  الفعالة ي وكيف   جيات 

(Weddle et al, 2019) . 

، الإطار ال    
ً
،  الذاتية   تصوراتلتحليل تأثير ال،  معرفي-سويوباختصار، نبني حجتنا على ثلاث نقاط ارتكاز نظرية مختلفة: أولا

المهنية  تصوراتال  ؛مثل القدرات  حول  التنظيما  وانعكاساته  الضمنية  عمليات  الت  ؛ثانيًا  المشترك.   على  للتعلم  كالنموذج  راري 

-يتا المو   لعمليات التنظيم هذه )في هذه الحالة، أنشطة التنظيم التحفيزية العاطفية  دقةالمنظم ذاتيًا للحصول على صورة أكثر  

أكبر(م بشكل  التعليمية  الممارسة  تطوير  في  المتضمنة  الم  .عرفية  ا، 
ً
السوس ثالث المتشابكة    بنائية-يوقاربة  للأبعاد  تصور  لوضع 

 يم الفردية والجماعية لتطوير الممارسة التعليمية. ظلأنشطة التن

 استنتاجات وتوصيات 

تلعبه    الذي  الدور  إلى تحليل  الدراسة  المدرسة.    تصورات المدرسين هدفت هذه  في تحسين  المهنية  للقدرات  تم  وقد  الضمنية 

لفهم   مهمة  خطوة  الماتخاذ  المدرسة.     درستمثلات  وتحسين  المهني  التطوير  أوأبرز حول  المدرسين  نا  في  ن  اتهم  تصور يختلفون 

الم قدرات  قابلية  عن  التصوراتللت  درسالضمنية  ـ  يعني  مما  والتطور،  على    غيير  بالفعل  تأثير  لها  أنشطة    مخططاتالضمنية 

الجماعي المدرسةوتقييم    ،التنظيم  المجودة  يؤمن   ،
ً
أولا استخدام    همراتبقد  درسين:  تقييم  على   ،الجماعية   الروحالمهنية 

لذين يؤمنون بوجود قدرات مهنية ثابتة وفطرية. ويرجع السبب  ذوي ا درسيناتيجيات التنظيم التحفيزي أكثر إيجابية من الماستر و 

مواقف يتبنى  الأول  الصنف  أن  إلى  ذلك  التربوية.صعبة    في  ممارساته  على فإن  ،وبالتالي  في  يتوفون  واسعةتجر   هم  تطبيق   بة  في 

التحفيزي  التنظيم  لإ  ثانيا؛عاطفية.  ال-ةاستراتيجيات  مباشرًا  تأثيرًا  هناك  على لتصور ن  المهنية  للقدرات  المختلفة  الضمنية  ات 

ن بشكل عام على التفكير بشكل جماعي في عملهم التربوي؛ ومع ذلك، قد يكون درسيقد يوافق المكما    أنشطة التنظيم الجماعي.

ال إلى حد كبير  ير تفك هذا  إلى    ،سطحيًا  الم، دو معايير شخصيةويستند  أن يقوم  العدرسي ن  بالتحليل  بالضرورة  والتعديل    ، قمين 

ال الأنشطة  لهذه  يكون  قد  لذلك،  التعليمية.   لممارساتهم  كفريق    فكريةالمستدام  التعليمية  الممارسات  تطوير  على  محدود  تأثير 

 متميزًا من التفكير، حيث يتم تم تصور التفك   وعليه،    . واحد بشكل كبير
ً
شاف الأفكار والأفعال باهتمام من  استك ير باعتباره شكلا

التصوريخلال   الاجتماعي،    اللاواعي  النسق  والسياق  المدرسين  للفرد  أن  يعني  ما  التنظيم  هو  أنشطة   معرفي-الميتايطبقون 
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التعليمية بشكل جماعي الممارسات  فالمدرسين  .لتحسين  المنطلق،  هذا  إيجاب  من  أكثر  لديهم تصورات  بالتغيير  يؤمنون  ية  الذين 

أن الجميع يتبادلون المعلومات والخبرات في تدريسهم مع أقرانهم على الأقل إلى حد معين، فلا  بما  نشطة التنظيم الجماعي. ولكن  لأ

الم فيه  يفكر  ما  حول  السؤال  المستقبلي  البحث  يتناول  قد  لذلك،  التأثير.   هذا  مثل  إظهار  الأمر  درسييمكن  يتعلق  عندما  ن 

أكبرالج  عرفية م-يتا الم  ةبالأنشط بشكل  التعليمية  الممارسات  لتطوير  هذه    ، ماعية  جودة  في  اختلافات  هناك  كانت  إذا  وما 

حول    ،الأنشطة النظرية  المفاهيم  إلى  الإشارة  خلال  الفكرية  من  ال  .ةي عرفم-يتاالمو   الجوانب  فإن  ذلك،  على  ات تصور علاوة 

 ن هذا التأثير يتم فإن نجاح تحسين مدرستهم.  ومع ذلك،  رسيدالمرات المهنية تشكل بالفعل الطريقة التي يدرك بها  الضمنية للقد

ا  درسيت المتمثلا أن    فكرة  أنشطة التنظيم الجماعي. لذلك، يجب أن نرفض    عن طريق
ً
ن حول مرونة القدرات المهنية ترتبط ارتباط

 لى المسار الصحيح. مباشرًا بتصوراتهم بأن المدرسة تسير ع

المالفرضييمكن، مرة أخرى، قبول    تأثيرات غير  في تحسين المدرسة، ما دامت هناك  دور أنشطة التنظيم الجماعي  رتبطة بة 

المرن مباشرة   الضمني  العاطفي  للتصور  التنظيم  من خلال  التعلم  الم،  التحفيزي -على  التنظيم  على مستوى  م-يتاوأنشطة  عرفي، 

مثل  درس الم توجد  ال  لا  من  مباشرة  العلاقة  من خلاتصوراهذه  الضمنية  أنت  المل  التنظيم  هناك  م-يتاشطة  ذلك،  ومع  عرفي.  

ال من  مباشر  غير  التحفيزيةتصورا مسار  التنظيم  أنشطة  خلال  من  المدرسة  تحسين  إلى  الضمنية  أنشطة -ت  عبر  العاطفية 

قد تعمل  و   ،ةالعاطفية الجماعية لها أهمية حاسم-ظيم التحفيزيةعرفية الجماعية.  وبالتالي، يبدو أن أنشطة التنم-يتا التنظيم الم

وجهود تحسين المدرسة الجماعية. نظرًا    ، بين معتقدات الفرد حول قابلية القدرات المهنية  ترابطاتكمفتاح عندما يتعلق الأمر بال

الم تغييرهادرسيلأن  يمكن  المهنية  القدرات  أن  يعتقدون  فقط    ،ن  أ  للتعبيرليس  تجربة  تحفيزيةعن  تنظيم  على  -نشطة  عاطفية 

فقد يتساءل المرء عما إذا كان تعزيز نظرية    . وهنا،بأن مدرستهم تسير على المسار الصحيحللإقرار  أيضًا  لكن  و   ، مستوى المدرسة

يؤدي   التدريسضمنية مرنة  قد  هيأة  إلى    بأعضاء  بال  ،أفضل  مستوى بالكامل  الأمر  يتعلق  على مستوى  الحاصل      تطور عندما 

ا لهذه الغاية، تحتاج الدراسات المستقبلية إلى معالجة أسئلة البحث حول قيقً .  تح التعلمية-العملية التعليميةمن حيث   ، لمدرسةا

ال ل  تصوراتتأثير  االضمنية  ذات  درسيلمدى  المهنية  للقدرات  التصاعدي،  ن  تدرجة  وقياس  المنحى  في  المدرسين التغييرات  كوين 

 موضوعية.  بشكل أكثر   وتعليم التلاميذ

ال    نفس  يكون  قد  المدرسة،  مستوى  بالاختلافات  تصور على  الأمر  يتعلق  عندما  مرحلة  الموجودة  صحيحًا  مراحل   في    من 

ا   عزيز التصور الضمني المرن المدرسة. قد يكون تجودة  تحسين  
ً
للقدرات المهنية أمرًا مهمًا بشكل خاص للمدارس التي تواجه ظروف

،  متعلمينلفية الاجتماعية والاقتصادية للالخ  أو  ، حجم المدرسة  ؛الهياكل المدرسية المرئية، مثلعلى مستوى  ، ليس فقط  ةصعب

و  الخطأ،  معالجة  )أي  المدرس ي  المناخ  مثل  العميقة،  التنظيمية  الهياكل  في  المدرسية  الاختلافات  أيضًا  ،  عارفالم  تقاسمولكن 

، القيادةتتعلق بايا  حتاج أيضًا إلى معالجة قض نالمهام، وقد    وى تنسيقعلى مست والانفتاح على تجربة أفكار التدريس الجديدة، أو  

 .وديناميات جماعة القسم عموما 

مقتنعًا تمامًا بأنه يمكن    درسفليس كل م لا ينطلق من المدرسين أنفسهم؛  التعليمية،    للممارساتين  درس تغيير الميبدو أن     

لا سيما أولئك الذين    يمي،في النظام التعل  قرار ة حاسمة للعديد من أصحاب التغيير القدرات المهنية بالفعل. قد تكون هذه الرؤي

تنفيذ سياسات جديدة،   شروط لفهم أفضل لو   . يشغلون مناصب قيادية، مثل صانعي السياسات، والإداريين التربويين، والمديرين
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  ينجحولا    "، تربيع الدائرة"الأحيان تحديًا مكافئًا لـيمثل في بعض    تربوية في الفصل الدراس ي،أو أفكار تعليمية مبتكرة، أو ممارسات  

لا    المغرب،المنخفض نسبيًا لعمليات التفتيش على المدارس في    والتقييم  دائمًا في تغيير الممارسة التربوية، نظرًا لأن نظام المساءلة

يُطلب من بحيث لا ممكن من الاستقلالية، ن والمدارس أكبر قدر  درسي من خلال منح الم ،يهدف إلى زيادة تطوير الممارسة التعليمية

ين ليكونوا متعلمين موجهين ذاتيًا  درسلا يمكن تلبية هذه التوقعات العالية من الم  لأنه ببساطة،ير قدراتهم المهنية.  تطو   يندرس الم

قد يكون  كما  هنية.   القدرات الم  إمكانية تحسين ين لا يؤمن تمامًا بدرسيإذا كان جزء كبير من المشاركية. خصوصا  في سياقات ت

القدرات   فيالضمنية    تصوراتين وفي معالجة تأثير الدرسي الم  كوينسمة في بناء ودعم عمليات تة حاين أهمي درس الم  ساتذة تكوينلأ 

 أو في برامج التطوير المهني.  ، الأساسية درسينالم  كوينفي برامج ت و ،المهنية

يتم      للهكذا،  االمرنة    تصوراتالترويج  "الممن خلال  المهنية  لقدرات  حول  بأن  القائلة  ا درسالفكرة  يولدوا لجيدين  لم    ين" 

ليس فقط للتطوير المهني    ،يمكن استخدامه كنقطة انطلاق  وتعلمه، كماولكن التدريس الجيد هو ش يء يمكن صقله    جيدين،

.  المدرسةجودة  لتحسين    ،يةوالتنظيم  ة تعزيز القدرات الشخصي، و ولكن أيضًا لتغيير استراتيجيات التنظيم الجماعي  ،الفردي

إن تغيير    ، أو بعبارة أخرى   يرغبون في هذا التغيير،ن  درسي جح تغيير الممارسات التعليمية إلا إذا كان الم ينفي نهاية المطاف، قد لا

 التفكير.   طريقة  الممارسات التربوية يحتاج أحيانًا إلى بعض التغيير في
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